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 ات وآداب السّفر في نصوص السنّة النبويةّ الشّريفة.ـأخلاقي

 د/نجيب بوحنيك
 الجزائر-كلية الشّريعة  : جامعة باتنة 

يّاّة في ها رذل و لا   نظراً لكمال هذا الدّين في تشريعاته .. فقد أولى عناية فائقة بدا مضتاجه المسلم من ترتيباات مايياّة ومعن
حّ اةامّاة في  يااة من خلال القيم و  يّاّة الم ّ ارة ..  لا  ّنّ السّا ر ااان وا مال مان اّما المبايئ الا  تمامنت ا نصاّل السانّة النب

ال ري المسلم .. إمّا مان أجاأ أياب ضعال الشاعائر التّعبدياة وعلاا حأها ا ا الّل أو السّايا ةل أو العماأل أو الاتعلّم .. ف اابت وح اة 
الإهلاميّة ال  يستحسان للمساافر ااتّصااا  اال وضياان السّابر ا مااحة لشاريعة الإهالام في ماد  مبيّنة للآياب هذا البحث .. 

ااهتمااام ب ضسهااس السّاايا ة وأيضياوااا .. والاا  يعتااأ السّاا ر ماان أوّل أهساا ا ووهااائل ا .. ف جااأ إضاارام  صاا  السّاابر في ااهتمااام 
اّل المساااافر في هااا رذل وضياااان القااايم ا مااااحية في تشااا عّ مااان ريعات الإهااالام ضاااس  المتعلّقاااة ضاااه .. احتسيناااا عااار   يضياااات هاااذا المّ ااا

اّن  عدّةل في خ ةّ  مناها ال روع الآتية   ج
 عند إرادة السّفر. التّبكيرالفرع الأوّل :  -

 الفرع الثاني : الصّلاة عند بداية ونهاية السّفر. -

 الفرع الثالث : توديع الأحباب ووصيّة الأىل للمسافر في سفره. -

 لفرع الرّابع : ما يدعو بو المسافر في سفره.ا -

 تفضيل الجماعة في السّفر.الفرع الخامس :  -

 في السّفر. الفرع السّادس : اختيار أمير   -

 الفرع السّابع : التأني وعدم السّرعة أثناء المسير في السّفر. -

 الفرع الثاّمن : إعطاء الطّريق حقّو في السّفر. -

 سن المعاشرة في السّفر.الفرع التّاسع : التّعاون وح -

 الفرع العاشر : شراء الهدايا عند الرّجوع من السّفر. -

 الفرع الحادي عشر : إشعار المسافر أىلو بوقت قدومو من السّفر. -

 الفرع الثاني عشر : استقبال المسافر عند قدومو من السّفر. -

 الفرع الثالث عشر : الطعام للمسافر وزائريو عند الرّجوع من السّفر. -

   .الخاتمـة 

 

 

 عند إرادة السّفر. بكيررع الأوّل : التّ ـالف  -
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يّتهل فقدّم و تال وأخّر آخر .. وعندما نظر إلى المسافر وما  د يعتريه من مشقّة و يرل  حاعا الإهلام أفمليّة الزّمن وأول
 ياية نشاط .. وحا ة ضسب  ما هيبذله من ج د وطا ة .. احتما له أوّل الن احل لما فيه من ضراة الرّحمان .. وم 

 ن س .. واطمئنان ضال ب
[ل واان إ ا ضعث هريةّ أو جيشًال  اللّهم بارك لأمتّي في بكورىا اال ب ]  --أنّ النّبي  --عن صخر العامرة 

  .(1)ضعض م في أوّل النّ احل واان صخر حجلا تاجراًل واان إ ا ضعث بذاحة ضعض م أوّل النّ احل فسثر  واضر ماله

لّه ب ]  ال ا - حّة ب "    .(2)[ل أة أوّل نهاحها " في بكورىالمباحا 

لّه  - اّم ال بورك لأمتي في بكورىاب ]  --و ال اضن   ر ب "  حّل وإمّسا [ل ا مظنع ج خصّ تصرّا في غنً و ت البك
نّه و ت النّشاط " حّ ضالأاة لك  .(3)البك

يّ ا ريرة ب "وا ش  أنّ اّخذ  ذذ الس - حّ محم وهائأ ة في هذا العصرل الذة تغنًّت فيه نّة مدعاة للسلامو ال الدات
 .(4)النّقأل وأصبحت  يايوا برتاج إلى حا ة ونشاطل وفي مخال ت ا التّلف واةلاك وال ساي"

 .. جّيه النبّّة للمسافر ضسن ياُبَكّر عند ه رذل ومطتاح أوّل النّ اح .. فيه إحشاي إلى تقليأ النّص  عنه  من خلال هذا الت
ّ ت ..  ل  أو  مّ   نبذنّ  الزّ ام الذة تعمر ضه ال رّق في غنً هذا ال اّ من أمم النّ اضنًا من الخلر في هذا الزّمان أصبح

اّ عن يأب أمّة الإهلام ب  حّ .. نعم هكذا اان التّشريع الإهلامي وا حا في اختياح والغ لةل وامزلع أمّة اليقظة والبك
ّ اية له ولغ بّ .. فيا ةا من ضراة اّنس  للمسافر ممنال ا  .!ويا له من فمأ  !نًذ من اأ  ايث ومن اأّ ه

 .الصّلاة عند بداية ونهاية السّفر:  الثـانيرع ـالف  -
الذة جعلت  رةّ عينه في الصّلاة .. وال  هي صلة وثيقاة وحضااط متانٌ ضانٌ المخلاّق وخالقاه  --اهتنايًا لسنّة نبيّنا محمد 

وا   لالمكلاّف في ها رذ إلى هاذذ الشاعنًة ب مان صالاة حاعتانٌل  ابّم ياسنس بدعياّة حضاه .. فالا ينتاضاه  اازن.. لاذا أحشاد الإهالام هاذا 
 يغشاذ خّا ب

 ب عند بداية السفر -أ/
   .(5)[ أىلو أفضل من ركعتين يركعهما عندىم حين يريد السفّر على ما خلّف عبد اال ب ]  --النّبي عن 

 عل العلماب علا اهتحباب صلاة حاعتنٌ بهذا ا ديث  عيف لكن اهتدلّ ضه ض -

                                           
 :  اهأخرج - (1)

عّل ضاب ب في التّكبنً ضالتّ احة.0331ح ) (4/337) هننه في التّرمذة  - اّب ب البي  ( أض
 (.0335( ح )3/4صحيح هنن الترمذة )         .و ال عنه اّلباني ب "صحيح"  -

ّ ة )  -( 2) حّة ب بر ة اّ     (.4/337المباحا 

   (.6/004اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 3)
يّ ا   -( 4)    (.059ريرة ب آياب الس ر )محم
 أوحيذ ب  -( 5)

طّي في الجامع السّ   -   (. 041/ 0)" الكلم ال ي  عيف الإهناي ب "   ال اّلباني -( 7911( ح )3/495الصغنً )ي
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وّة ب "يستح  إ ا أحاي الخروج من منزله أن يصلّي حاعتنٌل يقرأ في اّولى ضعد ال ابرة      ال النّ
    وفي الضانية   

 ... "(1). 

 ب  عند الرّجوع من السّفر -ب/
  ال ب أتيت النّبيّ  --إ ا  دم من ه ر ضدأ ضالمس د فصلّا فيهل وعن جاضر  --اان النّبي   ب  ال اع  ضن مال  -

--  [ صلّ ركعتينوهّ في المس دل فقال ](2).  

يّة للقدوم  - وّة ب هذذ الصّلاة مقص  ال اضن   ر ب "... إنّ جاضراً أمُر  اتنٌ الراّعتنٌ ب عند  دومه من السّ ر ...  ال النّ
ةّ  ا صلاة القدوم"من السّ   .(3)ر ين

وإن اان اّولى الإتيان  ما في المس دل إ  من السنّة   -زلها بّم في من–وهاتان الراّعتان هنّة القدوم يصلّي ما  يث شاب  -
لّه ضالمس د القري   وّة ب "السنّة إ ا وصأ إلى منازله أن يبدأ  بأ يخ إلى البدابة ضالمس د عند القدوم من السّ رل  ال النّ

 .(4)منازلهل فيصلّي فيه حاعتنٌ ضنيّة صلاة القدوم"

  ل ف ّ يقف ضنٌ يديه في صلاتهل يبتغي صحبته هوتر الهكذا يبُقا الإهلام تل  الصّلة وثيقة ضنٌ الإنسان وحضهّ في  لّه
عّه من ه رذ و د أنعم عليه ضسن أحج عه إلى أهله معافى هالما ومعيّته وهّ يريد السّ ر .. ثم يعاوي فعأ الصّلاة ثانية ضعد حج

نّ ضنٌ يديه  - –غامسا .. لذل  اانت أوُلى و  ات الشّكر لله  نّه وهترذل ويشكر أن يك حااعا هاجدًا .. ي ل  ع
يّذ .. ف ّ و دذ  يّين. --فمله وج يّ اّج  أارم اّارمنٌل وأج

 الث : توديع الأحباب ووصيّة الأىل للمسافر في سفره.ـالفـرع الثّ  -

ّ شة والشّّق الذة يتراه البعد وال راق ضنٌ اّ بة واّصد اب  يّةّ ال  ترضط ضنٌ ضني الإنسان .. ونظراً لل نظرا للرّواضط الق
عّة ال راق .. فتسنّ فئدة من ألم.. تستي شريعة الإهلام لكي بُزّ ف مداّ  د يعتلل في اّ هنة التقاضأ ب هذذ السنّة   السّ رل ول

اّ ضالصّأ ب وااجتماع ثم التّ  اّص اّ فيما ضين م ضا رّل ويت اّص  يّيع ضالمعانقة والمصافحةل ضعد أن يت

لّ الله  --عن أبي هريرة  /1 يّّعه  نٌ أحينا الخروج -إلى أن  ال-في ضعث ...  -- ال ضعضنا حه  .(5)ب ثمّ أتيناذ ن

نّ من المسافر للمق - يّيع عند السّ ر ... أعمّ من أن يك  يمل أو عكسهل و ديث الباب ظاهر ل وّل  ال اضن   ر ب "التّ

                                           
عّ )  -( 1) وّة ب المجم  (. 5/443(ل وانظر ب المناوة ب فيل القدير )4/399النّ

 أخرجاه ب  -( 2)

 الصّلاةل ضاب ب الصّلاة إ ا  دم من ه ر.ب ( اتاب 443( ح )0/537البخاحة في صحيحه )  -
  (. 0/537اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 3)

عّ )  -( 4) وّة ب المجم  (.4/399النّ
 أخرجاه ب  -( 5)

يّيع.3954( ح )6/005) البخاحة في صحيحه  -  ( اتاب ب الج ايل ضاب ب التّ
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يّيع المسافر لغنًذ- يّيع اّهأ للمسافر-ل ويؤخذ الضاّني -أة ت عّ" -أة ت  ّ  .(1)منه ض رير اّولىل وهّ اّاضر في ال

نّ الرّجأ هّ يدع يد النّبيّ  --عن اضن عمر  ال ب اان النّبّي   /2  إ ا ويعّ حجلا أخذ ضيدذل فلا يدع ا  بّم يك
--  لّ ب ] و                                                                                                                                                                                                                                           .(2)[ استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملكيق

لّه ب " - حّة ب "  " أة ب مسافراًل أخذ ضيدذ فلا يدع ا" أة ب فلا يترك يد  ل  الرّجأ من غاية إذا ودعّ رجلاً  ال المباحا 
يّعل ]   لّ" أة ب للم اّ عل ونهاية إظ اح المحبّة والرّحمةل  "يق أة ب اهتح ظ وأطل  منه   ظ [  أستودع الله دينكالتّ

[ أة ب   ظ أمانت  فيما تزاوله من اّخذ والإع اب ومعاشرة النّاس في السّ رل إ   د يقع من  هناك  وأمانتك] يين ل 
لّه ب ]  ... ... اّظ ر أنّ المراي ضه  سن الخابسة ّنّ المداح علي ا [ وآخر عملكخيانة ... ]  [  وخواتيم عملكويؤيدذ  

 .(4)" ... (3)-الضانية عن اضن عمر يةفي الرّوا-

يّع  - لّ اأ وا د لصا به ب أهت ذّل ويق يّّع يّعّ أهله وجنًانه وأصد ابذ وهائر أ باضهل وأن ي وّة ب "يستح  أن ي و ال النّ
اّت ّ ل وغ ر ل   نب ل ويسّر الخنً ل   يضما انت"يالله يين  وأمانت  وخ  .(5)م عمل ل موّيك الله التّق

والتكّبير عليك بتقوى الله، نيل  اال ب ] لله إنّي أحيد أن أهافر فسوصلّ اب أنّ حجلا  ال ب يا حه --عن أبي هريرة  /3
 .(6) [ اللّهم أَطْوِ لو البعد، وىوّن عليو السفّر[ل فلما أن ولّى الرّجأ  اال ب ]  على كلّ شرف

لّه ] - حّة ب "  لّ  والتكّبير[ أة ب بدخافته وا ذح من عصيانهل ]  عليك بتقوى الله  ال المباحا   ب الله أاأ ... [ أة  
ولّى الرّجأ" أة ب أيضر ... يعا له ضظ ر الغي  فإنهّ أ رب إلى الإجاضةل [ ... أة ب مكان عالل "فلمّا أن  على كلّ شرف] 
[ أمر من الّ يل أة  رضّه له وهّ أ لهل والمعنى ب احفع عنه مشقّة السّ ر ضتقري  المسافة البعيدة له  اللّهم أطْوِ لو البعد] 

حّذ ومتاعبه" وىوّن عليو السفّرأو معنىل ]  سّا    .(7)[ أة ب أم

لّ الله  --عن أبي هريرة  /4 ثلاث دعوات مستجابات : دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ب ]  -- ال ب  اال حه
  .(8)[ودعوة الوالد على ولده 

                                           
 (. 6/005اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 1)
 أخرجاه ب   -( 2)

اّتل ضاب ب ما جاب ما يقّل إ ا ويعّ إنسانال و ال عنه ب "هذا  ديث غري ".3669( ح )9/384الترمذة في هننه )  - اّب ب الدّع  ( أض
 (.3738( ح )3/055و ال عنه اّلباني ب "صحيح" صحيح هنن التّرمذة )  -

اّتل وفي الباب السّاضر     -( 3) اّب الدع  ل و د صحح ا اّلباني أيما.-آن ا-ارذ أخرج ا الترمذة أيما في أض
ّ ة )  -( 4) حّة ب بر ة اّ   (. 385-9/384المباحا 
عّ )  -( 5) وّة ب المجم  (. 4/388النّ
 أخرجاه ب  -( 6)

اّتل ضاب ب منه و ال عنه ب "هذا  ديث  سن".3673( ح )9/386الترمذة في هننه )  - اّب ب الدّع  ( أض
 (.3741( ح )3/056ح هنن التّرمذة )صحي و ال عنه اّلباني ب "صحيح"  -

ّ ة )  -( 7) حّة ب بر ة اّ   (. 9/386المباحا 
 أخرجاه ب    -( 8)

ةّ المسافر.3673( ح )9/386الترمذة في هننه )  - اّتل ضاب ب ما  ار في يع اّب ب الدّع   ( أض
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لّه ب ]  - حّة ب "...   تّه ضالخنً ودعوة المسافر ال المباحا  نّ يع  لمن أ سن إليهل وضالشرّ لمن آ اذ وأهاب [ل مضتمأ أن تك
 .(1)إليه "

يّّعهل وأن ي ل  منه الدّعاب" - وّة ب "يستح  أن يدعّ له من ي  .(2)و ال النّ

وّة أيما ب "ويستح  له أن يدعّ في ه رذ في اضنً من اّو اتل ّنّ  - وعلا المسافر أن يداوم علا الدّعاب في ه رذل  ال النّ
تّه مجاضة"  .(3)يع

  يّعّ أهله  !نعم  هذذ أخّّة الإمظانل وأخّّة الإهلام ..  ا رة في ا مرل و ا رة عند السّ ر .. فالمسافر ي
يّيع .. ولسان اأّ وا د من م يل ل ياعيّا الباحة  نّه هذا التّ نّه ويبايل  وجنًانه وأصد ابذ وهائر أ باضهل وهم يشاحا

يّاع يدعّل والكأّ يؤمّن  ب أن مض ظ يينه وأمانتهل ومضسن خابسة-  - أمرذ في الدّنيا وفي الآخرة .. فالكأّ في مجلس ال
 .!علا يعاب صا به .. أمنٌ آمنٌ يا حبّ العالمنٌ 

 .ع : ما يدعو بو المسافر في سفرهـالفـرع الرّاب -

طّيدة ضنٌ اّهباب ومسبباوا لما اان الإهلام الدّين الذة مصمع ضنٌ المايّة والرّوحل وضنٌ ا سّ والغي ل ويؤمن ضالعلا ة ا ل
بّ إلى حبّ اّهبابل ومنازل البلابل  احعا ... فقد أمرنا هذا الدّين أن  اّج  اللّ  متذللا إليه ضالرّجاب والدّعاب .. نذاّر المسافر ض

 ا اّلسن  احعة إلى ل أمّته أ ااحاً وأيعية تل  ميعلّ  --إاّ الدّعاب .. وها هّ نبيّنا محمد فما من شيب مظكن أن يريّ القماب 
اّها الباحة  فّق ا ويسدّي خ اها في هنًها وه رها ب  --م  أن ي

لّ الله  /1 ّ  علا ضعنًذ خاحجا إلى السّ رل اأّ ثلاثال ثم   --عن علي اّمية أنّ اضن عمر علّم م أن حه اان إ ا اهت
       ]  ال ب

    ل  
     ، اللّهمّ إناّ نسألك في سفرنا

ىذا البرّ والتقّوى، ومن العمل ما ترضى اللّهمّ ىوّن علينا سفرنا ىذا، واطْو لنا بعده، اللّهم أنت الصاّحب في 
وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال  السفّر، وعثاءإنيّ أعوذ بك من  السفّر، والخليفة في الأىل، اللّهمّ 

 [.والأىل 

   .(4) [ ون تائبون عابدون، لربنّا حامدونبيآوإ ا حجع فاةنّل وماي في نّ ب ] 

                                                                                                                                                    
 (.3740( ح )3/056صحيح هنن التّرمذة ) و ال عنه اّلباني ب " سن" -

ّ ة )المباحا ّ   -( 1)  (.  9/387حة ب بر ة اّ 
عّ )  -( 2) وّة ب المجم  (. 4/388النّ
عّ )  -( 3) وّة ب المجم  (. 4/396النّ
 أخرجاه ب  -( 4)

لّ إ ا حا  إلى ه ر ا لّ وغنًذ.0343( ح )3/978مسلم في صحيحه )  -  ( اتاب ب ا لّل ضاب ب ما يق
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وّة ب "... في هذا ا ديث ب اهتحباب هذا الذاّر عند اضتداب اّه اح الّ ال و د جابت فيه أ ااح اضنًة ...  -   ال النّ
ذّل  ب وهي ... [ والكآبة] شقّة والشدّةل هي الم ... [ الوعثاءو]   .(1)... " المرجع ب ... [ والمنْقلب ]تغنًّ النّ س من  زن ومر

 ب  ما يدعو بو المسافر عند نزولو بلدا معيـّنًا /2

لّ الله  - لّة ضنت  كيم أنّ حه من شرّ ما خلق،  الله التاّمات من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات اال ب ]  --عن خ
 .(2)[ -إن شاء الله-  يضرهّ شيء حتىّ يرتحلفإنوّ لا

لّه ب ]  - وّة ب "  في ا نقص وا عي ل و يأ ب [  يأ معناذ ب الكاملات ال  ا يدخأ  أعوذ بكلمات الله التاّماّت ال النّ
 .(3)"--النّافعة الشّافيةل و يأ ب المراي ضالكلمات هنا ب القرآن. 

 ب  قوماما يدعو بو المسافر إذا خاف  /3

مّا  ال ب ]   --عن أبي مّها أنّ النّبّي  -  .(4)[ اللّهم إناّ نجعلك في نحورىم ونعوذ بك من شرورىماان إ ا خاا  

لّ ضيننا وضين م" - حّهمل وبر  .(5) ال العظيم آضاية ب "والمعنى ب نسسل  أن تصدح صُدوحهمل وتدفع شروحهمل وتك ينا أم

 ّاّ أيّ ا المسافرون بدضأ هذذ ا اّام الله فاة  شرّ البلاب ..  - -.. فيقيكم  -- ااح واّيعية  افظكم وم
حّ لقاحعهل وإغاثته  ا رة لمن اهتغاث ضهل وإجاضته محقّقة لم  يعاذ. نفباب الله م ت

 .امس : تفضيل الجماعة في السّفرـالفـرع الخ -

حفقة صا ة  مع تحّ  للمسافر وهّ يبعد عن أهله و ويه أن مطتاح السّ رالإهلام يين الجماعة والتّعاون واّنس .. لذا اه
اّحذ ..  بم يدحك غايته ضكأّ آمان وهلام .. أمّا إن تعذّح عليه  ل ل فإنّ  آمنةل تعينه علا وعضاب السّ ر والصّأ علا مشا ة وأغ

اّلت العديد من نصّل السنّة الإهلام ا مظنع عنه السّ ر في هذذ ا الةل ما يام أنهّ اهتحمر معيّة الله  وصحبته .. و د ت
 الشري ة محبّبة الجماعة في السّ ر وضيان فمل ا ب

لّ الله  --عن اضن عمر  /1 لو يعلم الناّس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل ب ]  -- ال ب  اال ب حه
 .(6)[ وحده

                                           
وّة ب شرح صحيح مسلم )  -( 1)  (.3/030ةّ ب شرح السنّة )(ل وانظر ب البغ5/033النّ
 أخرجاه ب  -( 2)

بّ القماب ويحك الشقاب 3718( ح )4/3181مسلم في صحيحه )  - ضّة وااهتغ احل ضاب ب في التعّّ  من ه ( اتاب ب الذاّر والدّعاب والتّ
 وغنًذ.

وّة ب شرح صحيح مسلم )  -( 3)  (. 9/38النّ
 أخرجاه ب   -( 4)

مّا. ( اتاب0537ح ) (3/89أضّ ياوي في هننه )  - لّ الرّجأ إ ا خاا    ب الصلاةل ضاب ب ما يق
 (.0/430صحيح هنن ابي ياوي ) و ال عنه اّلباني ب "صحيح"  -

يّ )  -( 5) نّ المعب  (. 4/377العظيم آضاية ب ع
 أخرجاه ب  -( 6)
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اّم السّ ر من ريًا للمرو  - حة والمصلحة ال  ا تنتظم إاّ ضاان راي ... والكراهة لما عدَا  ل ل  ال اضن   ر ب "... يؤخذ ... ج
اّم مقيّدة ضا اجة عند اّمنل و الة المنع مقيّدة ضالخّا  يث ا  روحة " نّ  الة الج  .(1)ومضتمأ أن تك

اّم السّ ر و دذل وأنّ النّ ي عن السّ ر و دذ إمّسا هّ  يث ا تدعّ -  ا اجة إلى  و ال في مّ ع آخر ب " ... ج
 .(2) ل  "

وّة ب "يستح  أن يرافر في هنًذ جماعة ... وينبغي أن يسنً من النّاس وا ين ري ض رير" -  .(3)و ال النّ

لّ الله  /2  الشيطان يـهَْمُ بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم اال ب ]  --عن هعيد ضن المسي  عن حه
  .(4) [ يهممُ بهم

اّئه  الشيطان يهمم بالواحد والاثنين ] ال الزح اني ب " ...  - [ أة ضاغتياله والتسلّط عليه أو ضاَغْيه وصرفه عن ا رّ وإغ
 .(5)[ل ّنّهم حا  وصح " فإذا كانوا ثلاثة لم يهمم بهمضالباطأ ... ] 

اّ د وااثننٌ" -  .(6)و ال الباجي ب "... الجماعة أضعد من الخ س من ال

ةّ ب "...  ال الخ ابي ب - اّ الجماعةل وأ رموا ا ظّ في ا" و ال البغ اّ الم نة وا راهةل وصلّ اّل وتناوض اّ ثلاثة تعاون  .(7)فإ ا اان

وّة  - اّفقا حاغبا في الخنً ااحها للشرّل إن نسي فمأ الرفقة ال يّبةل فقال ب  --وضنٌّ النّ "يستح  له أن ي ل  حفيقا م
بّ ما ي رأ علا المسافر  اّرذل وإن  ار أعانهل وإن تيسّر له مع هذا اّ  نه عالما فليتمسّ  ضهل فإنهّ مظنعه ضعلمه وعمله من ه

من مساوئ اّخلاق والمّ رل ويعينه علا مكاحم اّخلاق ومضضهّ علي ا ... ثّم ينبغي أن مضرل علا إح اب حفيقه في جميع 
 .(8)ا ما يقع منه في ضعل اّو ات"طريقهل ومضتمأ اأّ وا د من ما صا بهل وير  لصا به عليه فملا و رمةل ويصأ عل

  دةل فاّولى له ّ اّل .. فالمرب لّ خنًّ ضنٌ الجماعة وال لّ إلى ما تقتميه الظروا واّ  لّ أن أمر السّ ر ماّ وضالجملة فإننّا نق
ن أهله أن يص ح  الجماعةل لما في  ل  من اّنس وااطمئنان النّ سي اللّذين في  اجّة ماهّة ةما اأ مسافر ومغترب ع

اّل النّاس  -السّ ر في جماعة-.. وهذذ السنّة  فمل ا ضاق ومستدنً م ما ت ّّحت وهائأ النّقأ وتنّّعت .. ضأ الناظر في أ 
اّج ال تن مّ يدحك بجلاب مد  أمشيّة الصّحبة والرفّقة ال يّبة في ممان أصبح يعل ضكأّ أم وااضتلآت ال  تعصف ضاّمم  الي

ّ  .. !!أخي المسافر  .. ! الصّحبة !فراي .. فالصّحبة والجماعات ناهي  عن اّ ّ  ! والتّق  .!!في المسنً والسّ ر  ! التّق

                                                                                                                                                    
 ( اتاب ب الج ايل ضاب ب السّنً و دذ.3998( ح )6/037البخاحة في صحيحه )  -

 (.6/038ح الباحة )اضن   ر ب فت  -( 1)
 (. 6/53اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 2)
عّ )  -( 3) وّة ب المجم  (. 391-4/389النّ
 أخرجاه ب  -( 4)

طّئه )  - ّ دة في السّ ر للرّجال والنّساب.0788( ح )693مال  في م  ( اتاب ب الجامعل ضاب ب ما جاب في ال
طّس )  -( 5)   (.4/510الزح اني ب شرح الزح اني علا الم
طّس )  -( 6)  (. 7/314الباجي ب المنتقا شرح الم
ةّ ب شرح   -( 7)  (. 5/557)السنّة  البغ
عّ )  -( 8) وّة ب المجم  (. 4/387النّ
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 .ادس : اختيار أمير في السّفرـالفـرع السّ  -

إنّ الشّاحع ا كيم في تشريعاته لعبايذ المؤمننٌل  رل اأّ ا رل علا غلر ضاب الت رّق وااختلاال وخاصّة عندما 
عّّ وج ات النّظر ضنٌ العباي ... وهذا مدا ا تمته ف رة الله في خلقه ... ولما اان السّ ر في جماعة  د يتتعدّي الآحاب مي  ل وتتن

ت ابزا  أمنً و ائد لل ماعة في إلى مضأ هذا .. جابت شريعة الإهلام  امية و دة الصّف والجماعةل ومحافظة علي ا .. فسنّ 
 ه رها إن ماي أفرايها علا ثلاثة ب 

لّ الله  --بي هريرة أن ع  .(1)[ إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمرّوا أحدىم اال ب ]  --أنّ حه
   .(2)[ روا أحدىمإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّ ب ]  -- اال  --وفي حواية عن أبي هعيد الخدحة 

لّه ب ]  - [ أة  فليؤمرّوا أحدىمأ لّ ا ثلاثةل ] [ ... والمعنى ب أنهّ إ ا اان جماعة و  إذا كان ثلاثة ال العظيم آضاية ب " 
اّ أ دهم أمنًاً علي م"  .(3)فلي عل

لّ الله  - نّ أمرهم جميعال وا يت رّق  م الرأّةل وا  --و د علّأ الخ ابي أمر ابّزا  أمنًل فقال ب " إمّسا أمر حه ضذل  ليك
 .(4)ا "نتّ يقع ضين م خلاا فيع

وّة ب "يستح  أن يؤمّر الرفّقة  - يّهم حأيال و ال النّ نّه"علا أن س م أفمل م وأج  .(5)وي يع

يّ ا ريرة ب "والمستقرئ لتشريع الإهلام ير   رصه علا النّظام يائمال و  عه ياضر ال ّ ا وااختلاال  بّم في  -  ال محم
حّ العاح ة والقصنًة االسّ ر مضلال اما ير  الم لّع علا تاحيخ الإهلام اهت اضة خياح اّمّة لذل ل م نذ صدح الإهلام اّم

 .(6)و بّم عصرنا ا ا ر"

  ًيّة الجماعة وحماية ص  ا من التصدعّ خاصّة من تممّن التشريع الإهلامي ا نيف اضنًا اّ كام الرضّانية ال  ودا إلى تق
حّ ال ر ة نّ --وااختلاا .. فإنهّ ندب  عند السّ ر .. فسدّا لمحظ  راحهم  إلى جعأ  ياية لل ماعة المسافرةل  بّم يك

ّّ د وج ت مل ومصتمع أمرهم .. فلا الرأّة ي ر  مل وا الشّقاق ينغّص مسنًهم ..  فكأّ ضاب فيه  رح للخلر وا دًال فتت
ّ دة والجماعة. غلقه الإهلام وأوصدذل واأّ أشرّ ص  م و   هذا يدلّ علا مد   رل أ كام الإهلام علا ال

                                           
 أخرجاه ب   -( 1)

مّ يسافرون يؤمّرون أ دهم.ب ( اتاب 3619( ح )3/36أضّ ياوي في هننه )  -  الج ايل ضاب ب في الق
 (.3619( ح )3/035صحيح هنن أبي ياوي ) "و ال عنه اّلباني ب " سن صحيح  -

 أخرجاه ب  -( 2)
مّ يسافرون يؤمّرون أ دهم.3618ح ) (3/36أضّ ياوي في هننه )  -  ( اتاب ب الج ايل ضاب ب في الق
 (.3618( ح )3/035صحيح هنن أبي ياوي ) و ال عنه اّلباني ب " سن صحيح" -

يّ )  -( 3) نّ المعب  (.7/093العظيم آضاية ب ع
 (.3/404الخ ابي ب معالم السنن )  -( 4)
عّ )  -( 5) وّة ب المجم  (.4/391النّ
يّ ا ريرة ب آياب السّ ر )  -( 6)  (.071محم
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 . ناء المسير في السّفرأني وعدم السّرعة أثـابع : التّ ـالفـرع السّ  -

ّ رة يعت المسافرل وهّ يعزم علا شرّ طريقه مرّ السّ ر ... وجدنا أنّ السنّة الم   اظا علا النّ س البشريةّ في ا مر و 
عصر السّرعة  -غايته أن يتسنى في مسنًذ وا يتعّ أ أمرذ .. فالع لة في مضأ هذا وخيمة عا بت ال هيّما في عصرنا ا الي 

اّ الق احات وا افلات والسياحات ...سب  ما تعّ له ضل الذة ُ صدت فيه آاا من أحواح الخلر - الزّمن واهتباق  هائق
ّ ائيّة ال  ودا إلى برقير الرّعاية  هبا هف جأ آمان المسافر وحا تهل اانت شريعة الإهلام  في و ع اضنً من التّداضنً ال

اّننٌ المروح العامّة إاّ في ع د  ري  بالكاملة للمسافر في ه رذ .. وال  ما ف ن  ت إلي ا ا ماحة الإنسانيةل و 
لّ الله  /1 يّاع  --عن هشام ضن عروة عن أضيهل ضسنهّ  ال ب هُئأ أهامة وأنا جالس ب ايف اان حه يسنً في  ّ ة ال

ةّ نصّ   .(1) نٌ يفع ؟  اال ب اان يسنً العَنَرل فإ ا وجد ف 

لّه ب "العَ  - " أة ب أهرع ... و اال هشام ب  ال اضن   ر ب "   لّه ب "نَصَّ نَر" هّ ب السّنً الذة ضنٌ الإض اب والإهراع ...  
 .(2)النصّ فّق العنر "

ّ اح والسّكينة عند الزّحمةل ومن أّ و ال أيما ب "...  ال اضن عبد ال -  ب في هذا ا ديث ... مصمع ضنٌ المصلحتنٌ ب من ال
اّله الإهراع عند عدم الزّ امل وفيه )أ نّ علا السؤال عن اي يّة أ  اّ مضرص في جميع  --ة هذا ا ديث( ب أنّ السّلف اان

نّه ليقتدوا ضه في  ل "  .(3) رااته وهك

مّ عرفةل فسمع النّبّي  --أنهّ يفع من مع النّبّي  --عن اضن عبّاس  /2 وحابذ مجراً شديدًال و رضال  --ي
طّه إلي تّا للإضأل فسشاح ضس  .(4) [ أيهّا الناّس، عليكم بالسكينة، فإنّ البرّ ليس بالإيضاعو اال ب ]  ل موص

ةّ ب "والإيماع ب حمأ الراّاب علا العدْوِ السّريع" -  .(5) ال البغ

لّه ب " و ال اضن   ر ب - لّه ] " ... أة صياً ا  مجراً "  [ أة في السّنً والمراي ب السّنً  عليكم بالسكينة ثّ الإضأ ... و 
لّه ب لرفّر وعدم ضا أنّ تكلّف الإهراع في السّنً  --[ أة ب السّنً السّريع ... فبنٌّ  فإنّ البرّ ليس بالإيضاع ]المزاحمةل و 

لّه لما خ   ضعرفة ب "ليس السّاضر من هبر ضعنًذ  ليس من الأّل أة ب مداّ يتقرّب ضهل ومن هذا أخذ عمر ضن عبد العزيز  
اّ ضسن س م مع ضعد المسافة وفرههل ولكنّ السّاضر من غُ  ِ رَ له"ل و ال الم لّ  ب "إمّسا نهاهم عن الإهراع إضقاب علي م لئلا مُصحُ 

"..."(6). 

                                           
 أخرجاه ب  -( 1)

 ( اتاب ب ا لل ضاب ب السّنً إ ا يفع من عرفة. 0666( ح )3/508البخاحة في صحيحه )  -
 (.3/508اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 2)
 (.3/509ب فتح الباحة )اضن ا  ر   -( 3)
 أخرجاه ب   -( 4)

 ضالسّكينة عند الإفا ة. --( اتاب ب ا لّل ضاب ب أمر النّبّي 0670( ح )3/533البخاحة في صحيحه )  -
ةّ ب شرح السنّة )  -( 5)  (.4/97البغ
 (.531-3/509اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 6)



www.manaraa.com

- 11- 
 

يّ ا ريرة - اّيث السّنً  و ال محم  عدم االتزام  منب " وا ش  أنّ السرعة في العصر ا الي مدعاة لل لاكل فمعظم  
 

اّعد السّنً في السّرعةل فالمسرع نايمل المنبتُّ لا ّنهّ في الغال  ما   ظ ن سهل وا وصأ هدفهل اما في المضأ العربي ب " ضق
"ل وهّ يقال ب لمن حا  حا لته فسوهع ا  رضال يريد من ا السّرعةل وفي منتصف ال رّير هلكت أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى

 .(1)وأضقا علي ا"الدّاضةل فلا هّ ضالذة وصأ إلى غايتهل ومقصدذل وا هّ ضالذة   ظ فرههل 

  اّعد مّ أن مضمأ الدّاضة و د ضنٌّ علماؤنا العديد من   وّةل  يث  ال ب "ا مص السّنً ضشكأ عامل و ل  ما  ارذ الإمام النّ
اّفقته ... ويستح  أن يريح ياضته ضالنّزول عن ا  لّ اهتسجرها فحمل ا المؤجّر ماافّق طا ت ال و  ت ير لم مصز للمستسجر م
 .(2).. والسنّة أن يراعي مصلحة الداضة في المرعا والسّرعة والتسني بحس  اّحفر  ا"غدوة وعشية .

اّعد ال   ارها علماؤنا  وبدا أن وهائأ النقأ في مماننا ا الي  د اختل ت وتنّّعت ..  مظكن ت بير هذذ الق
يّ ا ريرل فقال ب "ير  البا ث في طيّات ات  ا لسّلف نصّصًا تتحدّث عن الآياب المتعلّقة علي ا .. وهذا مداّ علّر ضه محم

فّق طا ت ال وإحا ت ا ضنٌ ا نٌ وا نٌل ومراعاة مصلحت ا من طعام ومرعال وإ ا اانت  ضّهائأ النّقأ ب اعدم برميأ الداضة
اّفرة في  ين ال ف ي وا ش  تصلح ل خذ  ال و  يّل ا إلى هذذ الآياب  د صيغت ضلغة عصرهال المناهبة لّهائأ النّقأ المت بر

اّعد عصريةّ للسّلامة في السّنًل  حّ  ا والم  اّعد منع برميأ السّياحة أاضر من طا ت ا المسم رخّص ةا من  وة ومن هذذ الق
اّعد أولىل ّنّ   ا الرفّر  اّنل فاّخذ  ذذ الق العلم وااختصال ... وإ ا اان الباعث لذل  ا كم هّ الرفّر ضا ي

اّل من ضالإنسان وضالصّالح  اّيث و  ظ لل رّقل وصيانة ل م لّة ومنا واحت اعال منع للح العامل فمنع النا لات من مياية ا م
اّعد ب صيانة  التلفل واذل  منع وهائأ النّقأ من مياية عدي الراّاب   ظ ّحوا  م وتسمنٌ لسلامت مل ومن هذذ الق

  اجاوا خلال السّ ر و بأ الشّروع فيه ... إْ  يعدّ التّ ريط المرابة وت قد أجزائ ال و مان هلامت ا ضإصلاح خلل ا وتسمنٌ
اّل ... ومن   ةالمسؤوليهذا مدعاة لتحمّأ اامأ  في اّعد أيما إحا ة المرابة وهائق ا  عن إمهاق اّحواح وتلف اّم هذذ الق

 .(3)الّما يعت لذل   اجة أو مصلحة"

 ائية ال  مخرت  ا شريعة ا ّ ف نت إلي ا ا ماحة الإنسانية ما لإهلامل وضيّن ا علماؤنا اّفذا  .. وال  هذذ ضعل التّداضنً ال
يّ القريبة .. نعم  ّ اي !المعاصرة إاّ في الع  اّننٌ في و ع التّداضنً العامّة لل اّئح والق  ةهكذا يسبر التّشريع الإهلاميل جميع الل
 ..! ن هبر له م .. ويا! له من تشريع  من أخ اح اّه اح وال رّق .. فيا

 .الفـرع الثـّامن : إعطاء الطّريق حقّو في السّفر -

يّةّ الم ّ رة  د ضيّنت  قّق ال رّير وفصّلت ا أمّظا ت صيأل   ال رير مسل  المسافر في هنًذ .. لذا وجدنا السنّة النب
مّ .. و د حوعي اأّ هذا من من ب افّ ل   ل وهداية للمّالل وإعانة علا ا مأل وعدم ابّزا ها مجلسا للاهترا ة أو مل  س للنّ

فّنً اامأ ا ماية ةذا المسافر ولغنًذ من الخلر ب   أجأ ت

                                           
يّ ا ريرة ب آياب السّ ر )  -( 1)  (.073محم
عّ )  -( 2) وّة ب المجم  (.7/78(ل وانظر ب شر ه علا صحيح مسلم )393-4/391النّ
يّ ا ريرة ب آياب السّ ر  -( 3)  .(075-073) محم
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لّ الله  إياّكم والجلوس بالطرّقات اال ب ]  --أنّ النّبّي  --عن أبي هعيد الخدحة  /1 اّ ب يا حه   ![ل فقال
اّ ب وما  رّ ال رّير  فأعطوا الطرّيق حقّوفإذا أبيتم إلاّ المجلس، نا من مجالسنا ضدٌّ نتحدث في ال فقال ب ] مال  [ل  ال

 

لّ الله ؟  اال ب ]   .(1) [ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السّلام، والأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر غضّ يا حه

ّ ا أخر  تممنت ا أ اييث غنً  - ال   ارت في هذا ا ديث - ار اضن   ر مياية علا هذذ ا قّق  -   ق
اّ المل ّال وودوا المّال ا قال ب " سن الكلام ... إحشايهذا ا ديثل ف ضن السّبيأل وتشميت العاطس إ ا حمد ... وتغيض

عّ ما في هذذ اّ اييث أحضعة عشر أيضاً" لّة ...  ار الله اضنًاً ... ومجم اّ علا ا م  .(2)... وأعين

لّ الله  --عن أبي هريرة  /2 الليل، فاجتنبوا الطرّيق، فإنهّا مأوى الهواّم وإذا عرسّتم بب ] ...  -- ال ب  اال حه
 [وإذا عرسّتم بالليّل، فاجتنبوا الطرّيق، فإنهّا طرق الدّواب، ومأوى الهوام بالليّل ]  -وفي الرّواية الضانية -[  بالليل

(3). 

وّة ب " .. - مّ والراّ ةل ه ال النّ لّ الخليأ واّاضرينل و ال أضّ .  ال أهأ اللّغة ب التّعريس ب النزول في أواخر اللّيأ للنّ ذا  
أيب من آياب السّنً والنّزولل أحشد  -والنّ ي عن التعريس في ال رّق -ميد ب هّ النّزول أةّ و ت اان من ليأ أو نهاح ... 

مّ والسّباع بسشي في اللّيأ علا ال رّق لويواب ّنّ ا شرات  --إليه  نّها تلتقطاّح  من  وات السّم لّت ال وّ  من ا  س 
ذّل وما بذد في ا من حمة لّ ومر هّال فإ ا عرّس الإنسان في ال رّير  ما يسقط من مسا بّدا مرّ ضه من ا ما يؤ يهل فينبغي أن ح ومر

يتباعد عن ال رّير "
(4). 

  ّاّيث مهقت  يهكذا بُذل اّ  علي ا لغنً المسنً .. إ  ام من   يّة  قّق ال رّير .. وعدم ااهتح اّحواحل ا أاالسنّة النّب
ّ ّا أو الجلّس علي ال أو   ع ا يون ا تياط واعتباح للآخرين .. وام من م ام  واان هبب ا الإخلال ضآياب ال رّير ب اال

 توغيلان .. أيّ  إلى الش اح  بّم المقاتلة في ضعل اّ يانل لعدم مراعاة  ر الّ رير .. فسدّا ةذذ المخال اوفّ ا 
لّ الإهلام  إلى اي ية اّخذ  ذا ا رّ من  بأ الجميعل ضن ّس حا يةل ومشاعر م مئنة .. فعلا   --وغنًها أحشد حه

 .. الكأّ يسنًل والجميع مظرّ .. ضكأّ آمان وضكأّ هلام. - -فيما أمر ونها في أمر ال رّير ..  ضنبيّ ااّمّة  اا تداب 

 . الفـرع التـاّسع : التّعاون وحسن المعاشرة في السّفر -

                                           
 أخرجاه ب –( 1)

   ( اتاب ب ااهتئذانل ضاب ب  ّل الله تعالى ب 6339( ح )00/8البخاحة في صحيحه )  -

   . 
 ( اتاب ب اللّباس والزينةل ضاب ب النّ ي عن الجلّس في الّ ر ات.3030( ح )3/0675م في صحيحه )مسل  -

 (.00/00اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 2)
( اتاب ب الإماحةل ضاب ب مراعاة مصلحة الدّواب في السّنًل والنّ ي عن 0936( ح )0536-3/0535في صحيحه ) مسلم أخرج ما   -( 3)

 لّ رير.التعريس في ا
وّة ب شرح صحيح مسلم )   -( 4)  (.7/79النّ
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اّات الجيأ  حّ ملمّهة حسمت ا هل ترجمت ا ماحة الإهلامية حوح التعاون و سن المعاشرة في السّ ر إلى وا ع عملي وص
اّ ف ب  --اّول ةذذ اّمّة وعلا حأه م نبيّ ا   في اضنً من الم

  .(1)[كل معروف صدقة  اال ب ]  --عن النّبّي  --عن جاضر ضن عبد الله  / 1

لّه من الخنً يكت  له ضه  ال اضن   ر ب ". -  ..  ال اضن ض اّل ب يلّ هذا ا ديث علا أنّ اأّ شيب ي عله المرب أو يق
 والإعانة في السّ ر من أوج  المعروا فيما ضنٌ المسافرين. (2)صد ة "

لّه ب ]  - وّة ب يسنّ مساعدة الرفّير وإعانتهل لق  .(3)[" كل معروف صدقةو ال النّ

لّ الله   --عن أبي هعيد الخدحة  /2 لّ الله حجأ علا حا لة له ... فقال إْ  جاب  --ال ب ضينما مرن مع حه -حه
- (4)[ من كان لو فضل ظهر فلْيَـعدُ بو على من لا ظهر لو، ومن كان لو فضل زاد فلْيَـعدُ بو على من لا زاد لو ] ب. 

اّهاة والإ  - يّ والم وّة ب " في هذا ا ديث ا ثّ علا الصّد ة والج سان إلى الرفّقة واّصحابل وااعتناب بدصالح  ال النّ
اّهاة المحتاج ... مّ أصحاضه بد اّهاة اضن السّبيأ والصّد ة عليه إ ا اان محتاجال وإن اان له  اّصحابل وأمر ابنً الق وفيه ب م

 .(5)أو اان مّهراً في وطنه" لحا لة وعليه ثياب

يّ ضين م حوح التعاون و  - اّج  ضنٌ المسافرين أن تس وّة ب "... ينبغي له )أة ب فال اّهاةل  ال النّ  سن الخلر و سن الم
الرفّر و سن الخلر مع الغلام ... والسّائأ وغنًهمل ويت نّ  المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة النّاس في المسافر( أن يستعمأ 

نّ لسانه من الشتم والغيبة ... وجميع اّل اظ القبيحةل ويرفر ضالسّائأال رّق ...   دًا من مل أوالمّعيفل وا ين ر  وأن يص
لّه تعالى يوا  اّهيه بدا تيسّرل فإنْ لم ي عأ حيّذ حيّا جميلا ... لق   بّّخه علا خروجه ضلا ماي وحا لةل ضأ ي

   
     ( [.911] اّعراا ب ) 

لّ الله نيفي آخرذ ... فيحمأ المنق ع أو يعأن يسنً  -أة اّمنً –... ويستح  لكبنً الراّ   اان   --ه ... ّنّ حه
عّ فميلة وإن اان الخايم أاأ  اّ له ... ويستح  خدمة المسافر الذة له ن يتخلّف في المسنً فنًجي المّعيف ويريا ويدع

اّ مجتمعنٌل ويكرذ ت رّ  م  .(6)لغنً  اجة" هنّا ... ويستح  للرفّقة في السّ ر أن ينزل
  .. اّهاة ا ضدّ أن تقع يّ .. والم هذذ ضعل تعاليم الإهلام ال  يعا إلي ا المسافرين في ه رهم ب فالتّعاون ا ضدّ أن يس

يّ اضدّ ضدّ أن ا ضدّ أن يُ د  .. والمحروم ا والمّعيف ا ضدّ أن مضمأ .. والمّال يعُ ا .. والمنق ع ا ضدّ أن يّصأ .. والم ق

                                           
  أخرجاه ب  -( 1)

 ( اتاب ب اّيبل ضاب ب اأ معروا صد ة.6130( ح )01/447البخاحة في صحيحه )  -
عّ من المعروا.0115( ح )3/697مسلم في صحيحه )  -  ( اتاب ب الزااةل ضاب ب ضيان أنّ اهم الصّد ة يقع علا اأّ ن

 (. 01/448تح الباحة )اضن   ر ب ف  -( 2)
عّ )  -( 3) وّة ب المجم  (.4/393النّ
 أخرجاه ب  -( 4)

لّ الماب.0738( ح )3/0354مسلم في صحيحه )  - اّهاة ض م  ( اتاب ب اللّق ةل ضاب ب اهتحباب الم
وّة ب شرح صحيح مسلم )  -( 5)  (. 6/375النّ
عّ )  -( 6) وّة ب المجم  (.397ل 394ل 4/393النّ
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لّ حضهّ ي تقد أن    :.. واّمنً ا ضدّ أن مضترم .. والعالم ا ضدّ أن مطدم .. فالكأّ يتلّ ويريّي  
   
     

   ( [.2] المائدة ب ) 

 .ن السّفرالفـرع العـاشر : شراء الهدايا عند الرّجوع م -
إنّ النّ ّس جبلت علا  ّ  الع ايا واةدايا .. ولذا بذد أهأ اأّ مسافر مُشرئبة أعنا  م عند  دوم غائب م إلى ما برمأ 

اّحثت ا اّجيال عرفا  ثّيقا لعر  القراضة من و يدََاذ من ماي ومتاع .. وهدايا المسافر لذويه ت يّّة والمحبّةل وت عايةل لما في ا من محع للم
جأ هذا اعتأت اةديةّ خلر من أخلاق الإهلامل تؤُلّف  ا القلّبل وتُّصأ وَا لِدَيْن وضننٌ خاصّةل وجنًان وأصد اب عامّة .. وّ

  ا اّح امل وبستّن  ا أواصر اّ باب والخلان ب
لّ الله  -–عن عائشة  /1 و، وليطرفهم ولو  إذا قدم أحدكم من سفر، فَـلْيهُد إلى أىل اال ب ]  --أنّ حه

 .(1)[كانت حجارة 

 .(2) ال أضّ ال ي  الآضاية معلّقا علا يحجة هذا ا ديث ب " ...  ال العزيزة ب  ديث عائشة  عيف" -

وّة ب "... ومّدن صرحّ  ولكن حغم  ع ه فقد اهتسنس ضااهتدال ضه في اهتحباب اةدية من المسافر ّهله ب  ال النّ
 .(3) ة ّهله القا ي أضّ ال يّ  في تعليقه في اتاب ا لّ ..."ضاهتحباب حمأ المسافر هديّ 

لّه ب ] في و د  ال أضّ ال يّ   أهله هديةّ مداّ مُصل  من  ل  القُ ر الذة [ ... ندضا إلى  فليهدشر ه ةذا ا ديث ب "...  
راً  .. يست ةم ضشيب جديد ا ينتقأ لبلدهم للبيع ضأ لل ديةّ. [ وليطُرفهمهافر إليهل ]  ... وا يقدم علي م ضغنً شيب جَباْ

ّ  م إلى ما يقدم ضه " اّطرهم ما أمكنل ولتش  .(4)لخ
  واّنس ضنٌ و د وحي  ديث  سنٌ  ارذ اضنً من العلماب في مصن اوم نصّ علا اهتحباب اةديةّل لما بذلبه من آثاح للمحبّة

 النّاس ب

 .(5)[ تهادوا تحابوا]  -- اال النّبي  -

 "... ّنّ اةديةّ خلر من أخلاق الإهلامل يلّت عليه اّنبيابل و ثّ عليه خلرل  -شاح ا ةذا ا ديث-ة  ال المنّاو  -
 .(6)وهم ب اّوليابل تؤلف القلّبل وتن ي هخائم الصّدوح"

                                           
 أخرجاه ب  -( 1)

اّ يت.3/311الداح   ني في هننه )  -  ( اتاب ب ا لّل ضاب ب الم
 (.3/310أضّ ال ي  الآضاية ب التّعلير المغني علا الداح   ني )  -( 2)
عّ )  -( 3) وّة ب المجم  (. 4/399النّ
 (. 3/310أضّ ال ي  الآضاية ب التّعلير المغني علا الداح   ني )  -( 4)
 أخرجاه ب  -( 5)

 ( اتاب ب اةباتل ضاب ب التّحريل علا اةبة واةدية صلة ضنٌ النّاس.6/069هننه ) البي قي في  -
طّي في الجامع الصّغنً )  -  (.3373( ح )0/508و ارذ السّي

 (. 3/370المنّاوة ب فيل القدير )   -( 6)
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  يّة وح  والخلانهكذا يلتقي اّ باب حمة مع مسافرهمل ضعد غياب امتدّ وطالل وشّق تناما واهت ا  .. فالكأّ في أنس وم
بى لمن أهد ل  م .. والكأّ في فرح ومرحل وهروح.. ف ذذ هدايا تع ال وتل  هبات تقدّ  اّ .. ف  و  ة بدا أهدوا وارّم

بى لمن اُرِّم.  وط

 .إشعار المسافر أىلو بوقت قدومو من السّفر: الحـادي عشر الفـرع  -

لمنا ي ا ياة   --لكمال تشريع الباحة  ا. ونظر ه مراعاة للمشاعر واّ اهيس ضنٌ الخلر .إنّ  هذا الدّين جاب والّ 
ّ ت  دومهل  بّم تت يّس له موجته تهّ مذدذ مضثّ المسافر الذة طال غياضه واشتدّ  ااافةّ .. ف   و شته ّهلهل أن يشعرهم ض

اّلت وصايا النّبّي اّارم في نه -خاصّة- اّها .. وَلذا ت حّة ي  يدخأ الرّجأ  يه أنفستقبله ب ضس ا مظ ر ير اذل وعلا أجمأ ص
لّ في أوّل النّ اح  -الت يؤعدم -له .. فل ذذ العلّة  للت يؤلم يع  م فسحة من الزّمان علا أهله ليلال إن  جابت وصاياذ ضالدّخ

 أو في آخرذ ..

لّ الله  اانعن أنس  ال ب   /1  .(1)ا يَْ رُق أهلهل اان ا يدخأ إاّ غَدوة أو عشيّة --حه

 إذا دخلت ليلا، فلا تدخل على أىلك حتىّ تستحدَّ المغُِيبة، وتمتشط اال ب ]  --عن جاضر أنّ النّبّي  /2
  .(2) [ الشّعِثةَ 

لّه ب ]   ال - ةّ ب "  لّه ب ]  لا يطرق أىلوالبغ حتىّ تستحدّ [ أة ب ا يستي أهله ليلال يقال لكأّ من أتاك ليلا ب طاحقل  
 .(3)وهّ المّهال أة تزيأ شعر عانت ال والمغيبة ب ال  غاب عن ا موج ا"ضا ديد  ق[ل ااهتحداي معناذ ب اا تلا المغيبة

وّة ب "يستح  إ ا  رب من و  - نه أن يبعث إلى أهله من مطأهم لئلّا يقدم ضغتة ... ويكرذ أن ي رق أهله طرو ا طو ال النّ
 .(4)"ذي آخر لغنً عذحل وهّ أن يقدم علي م في اللّيأل ضأ السنّة أن يقدم أوّل النّ اح وإاّ ف 

  ت  دومه ضكأّ يسر ّ مّ أن مطأ أهله ض ولكن في ممننا ا ا ر  د ت ّّحت وهائأ النّقأ وااتّصالل فبإمكان المسافر الي
لّ الله  لّ ليلا علا أهله جائزل انت اب علّة النّ ي ال  صرحّ  ا حه لّة عن طرير اةاتف وغنًذ .. ولذا فإن الدّخ  وه 

-- في ا ديث ب 

لّ ليلا لمن أعلم أهله ضقدومه فاهتعدّوا لهل والنّ ي عمّن لم ي عأ  ل  " ال ا -  .(5)ضن   ر ب "... إنّ اّمر ضالدّخ

 .(1)[" حتىّ تستحدّ المغيبة، وتمتشط الشعثةو ال أيما ب "... و د ضنٌّ علّة  ل  ...  يث  اال ب ]  -

                                           
 أخرجاه ب   -( 1)

لّ ضالعش0811( ح )3/609البخاحة في صحيحه )  -  ي.( اتاب ب العمرةل ضاب ب الدّخ
لّ ليلا لمن وحي من ه ر.الإماحةل ( اتاب ب 0938( ح )3/0537مسلم صحيحه )  -  ضاب ب اراهة الّ روق وهّ الدخ

 أخرجاه ب   -( 2)
 ( اتاب ب النّكاحل ضاب ب ا ي رق أهله ليلا.5346( ح )9/353البخاحة في صحيحه )  -
لّ ليلا لمن وحي من ه ر.الإماحةل ضاب ب اراهة ال( اتاب ب 705( ح )3/0537صحيحه )في مسلم   -  ّ روق وهّ الدّخ

ةّ ب شرح السنّة )  -( 3)  (.5/669البغ
عّ )  -( 4) وّة ب المجم  (.4/399النّ
 ( 9/343اضن   ر ب فتح الباحة )  -( 5)
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وّة ب " ومعنى هذذ الرّوايات الّ ا - ب أنهّ يكرذ لمن طال ه رذ أن يقدم  -ية في صحيح المسلمو د جابت متعدّ - و ال النّ
ّ ع امرأته إتيانه ليلا فلا ضسس ... فإنّ المراي  اّل و د  صأ أن علا امرأته ليلا ضغتةل فسمّا من اان ه رذ  ريبال تت  يتسهب

 

 .(2) ل  ولم يقدم ضغتة"

  حّة جميع خلقه في غاية الد ةّ والإ كام والإتقانل  يث إنّ ييننا ا نيفل يين إ ساس وجمالل و ّ  ووفاب .. لذا اانت ص
 ايةيدحك اأّ ناظر في خلقه مد  التّناهر الجميأل والإ كام البديع .. ونظراً ل  رة الله في خلقه علا  ّ  الجمالل وهّ 

ّ ت  دومه  بّم يتمّ اللّقابل علا  حّة ا سنة .. اان من اّيب الرفّيع أن مطأ المسافر موجته ض حّة مأ أاالصّ خلر وأ سن ص
 .. فتتزاوج اّحواح من جديد .. ويسلف أ دمشا الآخر في و ت  ري .

 .الفـرع الثـاني عشر : استقبال المسافر عند قدومو من السّفر -
اّ علا اهتقبال غائب م هاعة  دومه من ه رذ في فرح خّّة والخلّة .. فإنّ  الخلر جُبِ وفاب للصّحبة والقراضةل ووفاب ل  ل

اّ ف عديدة تروة اهتقبال ومر  لّه هالما معافى .. و د هّ لت اضنً من يواوين السنّة م حل إظ احاً لمد  الترّ   الشّغّا لّص
يّته من أه احذ .. مداّ يدلّ علا أنّها أُ رّت هنّة منه  --الصّحاضة للنّبّي  مّته من  --عند ع  ّصحاضه وّ

وأعذب العباحاتل ف ذا يقبّأ ويسلّم  تلسّروح ب مُضيي الشّاهد الغائ  ضس سن التّحياضعدذ .. ف ي هذا اللّقاب الم عم ضالب  ة وا
لّ هلام  نّة .. ولله الشّكر  !هلام  !.. و اك يعانر ويصافح .. ولعأّ لسان  اةم يق يّة ميم ولله ا مد  ! و دوم مباحكل وع

لّ  -–هل اهتقبال الصّحاضة .. و د اان أحوع اهتقبال هّ له التّاحيخ ضكأّ ت صيلاته و يضيات ! وأهأ يضرب لره
اّ ف نفي  ايثة اة رة من مكّة المكرّمة إلى المد -- ب أبي ضكر ا بهولصل --الإهلام ب محمد  حّةل وغنًها من الم ذار ينة المن

 بالآتي من ا 
لّ الله  / 1 نّ ضالمدينة مخرج حه اّ يغدون اأّ غداة إلى ا رةّ فينتظرونهل من مكّةل فكا -- ال البخاحة ب " سمع المسلم ن

يّة- بّم يريّهم  رّ الظّ نًة ... فاَبَصُر  تّه ب يا  -ي  يّة أن  ال ضسعلا ص لّ الله وأصحاضه ... فلم مظل  الي  ضره
لّ الله ضظ ر ا رةّ" اّ حه نّ إلى السّلاحل فتلق  .(3)معشر العربل هذا جداّم الذة تنتظرونل فضاح المسلم

لّ الله واهتُقبأ ح  / 2 مكّة اهتقبله  -- ال ب لماّ  دم النّبّي  --اذل  عند  دومه إلى مكّة ب فعن اضن عبّاس   --ه
 .(4)أغَُيلِمَةُ ضني عبد الم لّ ل فحمأ وا دا ضنٌ يديهل وآخر خل ه

لّ الله  / 3 عّه من غزوة تبّك ب ف --واهتُقبأ حه ان نتلقا النّبّي  ار أنّي خرجت مع الصّبيعن السّائ  ضن يزيد ب أَ عند حج
-- يّاعل مقدَم  .(5)من غزوة تبّك هُ إلى ثنيّة ال

                                                                                                                                                    
 .-ضتصرا–( 3/631فتح الباحة )اضن   ر ب   -( 1)
وّة ب شرح صحيح مسلم )  -( 2)  (. 83-7/80النّ
 أخرجاه ب  -( 3)

 وأصحاضه إلى المدينة. --( اتاب ب منا   اّنصاحل ضاب ب ه رة النّبي 3916( ح )7/339حة في صحيحه )البخا  -
 أخرجاه ب  -( 4)

 ( اتاب ب ا لّل ضاب اهتقبال ا اج القايمنٌ.0798( ح )3/609البخاحة في صحيحه )  -
 أخرجاه ب   -( 5)
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لّ الله  / 4 إ ا جاب من ه ر  --يُستقبأ في اأّ ه ر يصأ منه ب فعن عبد الله ضن جع ر  ال ب اان النّبّي  --واان حه
  هةل فسحيفس د اضني فاطمتاُلُقِي ضصبيان أهأ ضيتهل وإنهّ جاب من ه ر فَسُبِرَ بي إليهل فحملني ضنٌ يديهل ثّم جيب ض

 

 .(1)خل هل إمّا  سنل وإمّا  سنٌل فدخلنا المدينة ثلاثة علا ياضة

وّة ب "يسنّ  -  .(2)تلقي المسافرين "  ال النّ

  اّ ف اهتقبال أشرا الخلر محمد إ !أجأ  -عليه أفمأ الصّلاة وأماا التّسليم-نّ النّاظر في هذذ الآثاح وما تممّنته من م
اّصله وتراحمه .. إ  الغائ  عنه ا ينسال ضأ يرتق  في مجيئه وياُ  يدحك بجلاب  ّّة نْتظر ضكأّ ة ة أفراي المجتمع المسلم في ت
نّ غائب مل ويشكرون  وضكأّ شّقل فإن نّ وي نئ مّ وابنًهم .. يسلم لّه تساضر إليه الجميع ب صغنً الق ومضمدون أخُأ ضّص

يّ وارمٍ علي م وع اّب ما اان منه في  مر أم ح م .. علا ما ت مأ ضه من ج  ه ر.في ليهل ه

 .الفـرع الثـالث عشر : الطعّام للمسافر وزائريو عند الرّجوع من السّفر -
نّ مداّ طاب من ال عّامل  ويتلذّ  إنّ من يواعي إبسام ال ر  لّ .. اجتماع اّصحاب واّ بابل فيسال  ون ة ضالقدوم والّص

نّةل و اروا من ا ب لكت  ال ق اب ومعاجم م مصد أنّهم عدّيوا الذّضائح بدا عَذُب من الشّراب .. وإن المستقرئ  واّطعمة المسن
لما   --ح ة ب وهي ما يذبحه المسافر لزائريه وم نئيه ..  دوة ضنبّي الإهلام محمد النّقيعة ب وهي ما يذضح للقايم من السّ رل والتّ 

 اان ي عله عند  دومه من السّ ر ب
لّ الله  -– فعن جاضر ضن عبد الله لما  دم المدينة مرر جزوحاً أو ضقرةل و ال معا  عن شعبة ب فلمّا  --أنّ حه

اّ من ال صِراَحٌ ب مّ ع نا ية المدينة  .(3) دم صِراَحاً أمر ضبقرة فذبحت فسال
لّه ب ضاب ال عام عند القدومل أة ب من السّ رل وهذا ال عّام يقال له - النّقيعة ... اشتر من النّقعل وهّ   ال اضن   ر ب "  

مّ في السّ ر ا فر ا وا ت ّّعال واان  الغباحل ّنّ المسافر يستي وعليه غباح السّ ر ... واّصأ فيه ب أنّ اضن عمر اان ا يص
نّه للسّلام عليه والت نئة ضالقدوم عّّ في ا مر ... لكنّه ي  ر أوّل  دومه ّجأ الذين يغش مّ الت  مّ"يكضر من ص  .(4)ل ثّم يص

تي ب "... ونقيع و ال  -  .(5)يعة له"قب اهم ل عام لقدوم غائ  ... وبر ة ب اهم ل عام  ايمل فالتّح ة من القايمل والنّ  ةالب 

  يّّة والمحبّة .. لذا  ثّ الإهلام فّه ومائريه .. حمز وعلامة للم اّب من اّهأ للمسافرل أم من المسافر لمي اّاأ والشّرابل ه
لّ الإهلام معتنق من كان يؤمن بالله واليوم  يث  اال ب ]  --يه علا  سن اهتقبال المّيف وإارامهل اهت اضة ّمر حه

                                                                                                                                                    
 اب ب اهتقبال الغزاة.( اتاب ب  الج ايل ض3183( ح )6/090البخاحة في صحيحه )  -

 أخرجاه ب  -( 1)
 .-–( اتاب ب فمائأ الصّحاضةل ضاب ب فمائأ عبد الله ضن جع ر 3438( ح )4/0885مسلم في صحيحه )  -

عّ )  -( 2) وّة ب المجم  (.4/399النّ
 أخرجاه ب   -( 3)

 واان اضن عمر ي  ر لمن يغشاذ.ند القدومل ( اتاب ب الج ايل ضاب ب ال عّام ع3189( ح )6/094البخاحة في صحيحه )  -
 (.6/094فتح الباحة )ب اضن   ر   -( 4)
تي ب شرح منت ا الإحايات )  -( 5)   (.3/85الب 
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عنده  يوليلة، والضيّافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحلّ أن يثو  مالآخر، فليكرم ضيفو، جائزتو يو 
 .(1) [ حتىّ يحُرجو

   ةـالخـاتم  
 نوجزىا في النقاط من الوصول إلى نتائج عامّة ..  - بعون الله وتوفيقو -ع ىذا البحث .. تمكّنا بعد رحلتنا م

 الآتيـة :
في بداية وأثناء ونهاية سفره .. : بها مسنّة أحكاما وآدابا استحبّ للمسافر الآتيان المطهّرة توالت أحاديث السنّة  /1

ياحة وأسفارىا اللّوائح والنّشرات التي اعتنت ببيان أسس السّ وبذلك يعتبر التشريع الإسلامي قد سبق الكثير من 
 ويا لو من تشريع.  !وأدبياتها .. فيا لو من سبق 

كزمان للشّروع في السّفر .. تقليلا للنّصب، وتجنّبا للزّحام، وزيادة   التّبكيرارتضت شريعة الإسلام للمسافر  /2
 للبركة، ومضاعفة للنّشاط.

ن عند بداية السّفر والرّجوع منو .. توثيقا للصّلة بين العبد ومعبوده .. وأنسا بمعيّة الله نّ للمسافر صلاة ركعتيسُ  /3
 وحسن توفيقو وسداده

شرع الإسلام سنّة التّقابل والاجتماع، ثمّ التّوديع بالتواصي بالحقّ والتواصي بالصّبر .. حتّى يخفّف ممّا قد يعتلج  /4
 ة الفراق.في الأفئدة والأنفس من ألم السّفر، ولوع

فقو ويسدّد خطاه و لا إلى الله، أن يلّ ذأذكار وأدعية، حبُبَ للمسافر أن يردّدىا .. ضارعا مت --أثُر عن النّبي  /5
 في سيره وسفره.

توالت العديد من نصوص السنّة الشّريفة مفضّلة الجماعة في السّفر .. لمدى أىميّة الصّحبة والرّفقة الطيّبة،  /6
 ذا، الذي أصبح يعجّ بكلّ أمواج الفتن والابتلآت ما ظهر منها وما بطن.خاصّة في زمان النّاس ى

اتّخاذ  --ىدف التّشريع الإسلامي إلى حماية الجماعة وتقوية صفها .. وسدِّا لمحظور الفرقة والاختلاف، سنّ  /7
 أمير للجماعة في سفرىا، إن زاد أفرادىا على ثلاثة.

كالتأني في المسير، وعدم التعجّل في قضاء الحاجات، : لوقائية للسّفر ر ايوضعت شريعة الإسلام كثيرا من التداب /8
المركبة أكثر من طاقتها، وصيانة المركبة وتفقد أجزائها ... وبهذا يسبق التّشريع الإسلامي جميع ومنع تحميل 

 .اللّوائح وقوانين المرور العامّة في سنّ التدابير العامّة للوقاية من أخطار الطّرق والأسفار

                                           
 أخرجاه ب   -( 1)

 ( اتاب ب اّيبل ضاب ب إارام المّيف وخدمته إياّذ ضن سه.6035( ح )01/530البخاحة في صحيحه )  -
هّا.48( ح )3/0353مسلم في صحيحه )  -  (ل اتاب ب اللّق ةل ضاب ب المّيافة ومر
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جلّت السنّة النبويةّ المطهّرة حقوق الطّريق وعدّدتها، وأرشدت إلى كيفيّة الأخذ بها .. لأجل توفير كامل الحماية  /9
 لجميع المسافرين دون استثناء.

أثناء السّفر ..  - خاصّة –العديد من آيات القرآن وأحاديث السنّة دعت أفراد ىذه الأمّة إلى التّعاون فيما بينها  /11
 فيو الحاجة إلى مواساة : الضّعيف، والضّال، والمحروم، والمنقطع، والمفقود. الذي تشتدّ 

اعتبرت الهديةّ من المسافر لأىلو وذويو خلق رفيع من أخلاق الإسلام .. لما فيها من تأليف للقلوب، وصلة  /11
 للؤرحام، وزرعا للبهجة والسّرور لدى الأحباب والخلّان.

ق .. فحثّ المسافر الذي طال غيابو، أن يشعر أىلو بوقت قدومو .. حتّى راعى الإسلام مشاعر وأحاسيس الخل /12
 تتهيأ لو زوجتو فتستقبلو في أبهى مظهر وأحسن صورة .. والله جميل يحبّ الجمال.

في العديد من مواقفو عند رجوعو من أسفاره، سنّة استقبال المسافر من قبل ذويو ..  --أقرّ الرّسول الأكْرَمْ  /13
 نئين، شاكرين حامدين الله على نعمة : العودة بعد الغياب، واللّقاء بعد الفراق.مين ومهّ مسلّ 

حثّ الإسلام على استقبال الضّيف وإكرامو .. فكانت النّقيعة ما يذبح للمسافر، والتّحفة ما يذبحو المسافر  /14
  !وإتمامًا للبهجة  ! للفرحة لضيوفو وزائريو .. فَـيُـؤكَل ما طاب من الطعّام، ويُشرب ما لذّ من الشّراب .. إكمالا

 

  وىذه أسسو الحضاريّة وقيمو  !وىذه أخلاقياتو ومواسينو   !ىذه آداب الإسلام ومبادؤه

وطوبى لمن عمل بها  !.. للنّاس قاطبة في سفزىا وتزحالها .. فطوبى لمن أخذ بها  !الإنسانية 
! 

-  – 
 
 
 
 


